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الهداية والضلال في القرآن 
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المرجع الديني الشيخ جعمر السبحاني (مد ظله) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآل الطاهرين 


9 الناشی الجديد والظروف المحدف به: 

تحيط بالناشی الجديد هذه الأيام ظروف يعبر عنها بعالم الارتباطات. فا من 
فكرة تتولّد في مکان ما الا انتشرت بعد دقيقة أو دقائق في كل بقاع العالم. 

وهذا النوع من التواصل وان تضمّن خيراً لكنّه تضمّن شرا كثيراً كذلك» وهذا 
شأن كل نتاج حضاريء فله وجهان خير وشرء فصاحب العقل الحصيف والتفكير 
السليم ينتقي مما تنشره وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها ما ينفعه عاجلاً وآجلاً 
عاملاًبقوله سبحانه: « الزيق تيعون لو تشقون اي 

وني مقابل هذا فمن لم يتدرّع بدلیل وبرهان واضح ورصین فسوف یتأثر 
بالتیارات الإلحادية الكافرة التي تبثها وسائل الاعلام الغربية التي بدف لابعاد 
السلمین عن مبادئهم وتعالیمهم الدينية التي إن التزموا بها فستکون سدّاً حصيناً آمام 
آطیاع الغربیّین الساعین للسيطرة على ثروات وخیرات الشعوب السلمة. 
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ومن أسباب سرورنا هو ما بلغنا من أن العتبة العبّاسية في كربلاء المقدّسة 
بصدد إصدار مجلة فكرية علمية تحمي عقائد المسلمين وتر على شبهات المخالفين 
وتوضح المسير أمام الشباب المتحمّس لدينه وعقيدته» وسررت هذا النبأ سروراً 
غامراً» فشكرت الله سبحانه لعودة الأجواء في العراق إلى حالتها الطبيعية حتّى أتاحت 
للمفکرین نشر آفکارهم بحرية» بعد زوال الأجواء الظلمة ۳1 عد فيها التفكير 
السلیم جريمة وعثرة لا تغتفر. 

ولاجل أن أشارك في هذا الشروع النافع أتقدّم ولا بالتهاني والتبریکات هيئة 
تحرير المجلّة الذين تحمّلوا مسؤوليتهم الإلهية وعزموا على القيام بهذا العمل الثقاني 
امام. 

وتلبية لطب الا خوة الشرفین على الجلة قمت بتحریر مقال له صلة بالعقيدة 


الإسلاميّة» راجياً من الله القبول والتفع الوافر لقرّاء الجلة. 


إن من السائل التي تشغل بال أكثر شبابنا هي ما آشار إليه الذکر الحكيم من أن 
الحداية والضلالة من الله تعالی» وعندئلٍ تتولد في آذهانهم شبهة وهي: 

- إذا كان الأمران من الله سبحانه فما هو دور الانسان في أمر الایمان والکفر؟ 

واليك شرح الشبهة وال جابة عنها: 

إذا كان الانسان حرّاً في مسيرته وآنه يقف على مفترق طریقی المداية والضلالة 

باه و 

بحرية تامة» وأن زمام الأمور بيده فله أن يختار طريق السعادة والفلاح» كما له أن يختار 
طريق الضلال والشقاء والانحراف. فلاذا يا ترى نجد الكثير من الآيات التى قد 
يستشم منها رائحة «الجبر)» وآن مصير الإنسان وعاقبته بيد الله سبحانه هو الذي يختار 
له ما يشاءء كا في الآيات التالية: 


#. .. قيضل الله عن باه وَمَئْدِي مَنْ يَشَاءٌ وَهَوَ یز الي ۹( 
<... لک بقل من بنا ودی عن با.4 : <٠‏ فَإِنَ لله مُضِلٌ من يَشاءُ وَمَبْدِي 


۳ 


تا 


فان ظاهر هذه الآيات المباركة أنَّ مسألة الحداية والضلالة تابعة للارادة الاطیف 
وان زمام مور هنا بیدا سبحانه» وآن الانسان لیس حرا في مقابل الارادة الإهية. 
فأمام هذه الصراحة كيف نوجه حرية الانسان آمام الارادة والمشيئة الاهیة؟ 

- الجواب: إن بحث افداية والضلال من وجهة نظر القرآن الکریم من 
البحوث المتعققة والواسعة النطاق والفصّلة بحیث إن دراستها دراسة کاملة وشاملة 
تستدعي أن نأتي بجمیع الایات الواردة في هذا الجال وتسلیط الضوء على جمیع زوایا 
تلك الایات وبیان آسرارها والنکات الكامنة فیها لنستخلص النظرية القرآنية في هذا 
الجال» وبا أن ذلك يستدعي بحثاً مفضّلاً لا ینسجم مع هدف هذا القال» لذلك 
سوف نرگز البحث على نوع واحد من الایات» وهي الآيات التي 7 تقول :« تیضل الله 
من يَشَاءٌ وید من يَشَاءٌ 4 . 

الحقيقة أن الاستدلال بهذا الطيف من الآيات القرآنية لإثبات نظرية «الجبر» 
بعد غفلة عن هدف الآيات المذكورة» والسبب في هذه الغفلة هو الخلط بين نوعين من 
اهداية وعدم التفكيك بینهیا» وهما: «اخداية العامة» و ی «اخداية اا 
سلّطنا الضوء على هذين النوعین من اهداية يتضح بجلاء مفهوم تلك الایات والراد 
منهاء وستنتفي حینئذ فكرة الجبر بالکامل . 


8 الهد ای العامت والخاص: 


77 5 2 
إن الله سبحانه هو مفیض کل شیء ومن الأمور التی بفیضها «فيض اطدایة» 
وان له سبحانه نوعین من الارشاد والمداية» إحداهما عام وشامل بحیث یستوعب 
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ويشمل جميع أفراد الإنسان» والآخر هو الفيض والإرشاد الخاص وهو الذي يشمل 
بعض الأفراد الذين استفادوا من المداية العامّة على أحسن وجه وأكمله. فلو أن فئة 
من الناس لم تستغل الحداية العامّة والفيض الشامل لعامّة الناس بل كافة الکائنات 
فحينئذٍ لا تصل النوبة إلى مرحلة الحداية الخاصة ولا يشملها هذا الفيض أبداً. 

فالهداية العامّة تتلخص في نوعين من الهداية» هما: 

آلف: الحداية العامّة التكوينية: 


والقصود هنا أن الله سبحانه خلق جميع الوجودات وبيّن لكل خلوق مهمّته 
والوظائف التي ينبغي عليه القيام بها والمسؤوليات التي لابذ من تحمّلها. يقول 
سبحانه في هذا الخصوص: « ربت الذي آغطی كَل نَيْءِ خَلْقَهُ نم عدی4 . 

ومن الواضح أن في هذا النوع من اهداية لا يوجد أدنى استثناء وتمييز 
وتفاضل» بل حتى الأفعال التي تنطلق من الحالة الغريزية لبعض ال حيوانات والأعمال 
المنظمة والموزونة التي تصدر منها معلولة لذلك النوع من الهداية» فضلاً عن الحداية 
الفطرية للإنسان» ففطرة کل إنسان تهديه إلى التوحيد ونبذ الشرك وكذلك العقل 
الموهوب له المرشد إلى معالم الخير والصلاح. 


ب - الهداية العامّة التشريعية: 


إن الراد من الحداية التكوينية هو ذلك النوع من الارشاد والهداية التي تنبع من 
داخل الانسان وكيانه» وأمّا المداية التشريعية فهي اغداية التي ترد على الانسان من 
الخارج» والتي تأخذ بيده في مواطن الخطر وترشده إلى ساحل الأمان وتوصله إلى ما 
يريده بيسر وطمأنينة» وفي هذا النوع من الهداية لا يوجد أدنى تمييز وتفاضل - حالما 
حال المداية التكوينية كا قلنا حيث توفر السماء للانسان کل وسائل المداية والرشاد 
والصلاح والتي تتمثل با يلي: 


۱- الأنبياء والرسل بها . 

۲-الاولیاء. 

۳ الكتب الساوية. 

5- الآئمّة والقادة اليج . 

العلماء والمفكرون. 

وغير ذلك من الوسائل التي وضعها الله سبحانه تحت اختيار الجميع بنحو 
یتسنی للجميع الاستفادة منها وأن ينهلوا من نميرها العذب على حد سواء بلا فرق 
وبلا تمايز. وبسبب شمولية وعمومية هداية هذه المجاميع نراه سبحانه يصف «النبي 
الاکرم» و «القرآن» بأتهما هاديان ومرشدان للأمّة ويخاطب النبي الأكرم 
وبصراحة:ظ ... وَإِنْتَ لَتَْدِي إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 27 ويقول سبحانه واصفاً القرآن 
الكريم: ل إِنَّ دا الْقَْآنَ مدي للَّتي هي أَفوَمْي ". 

إن العدل الإهي يقتضي أن توفر السیاء للناس کافة» جميع سبل الحداية والرشاد 
وتسهّل لهم الوصول إليها وفهمهاء كا أن وظيفة العباد ومهمتهم تقتضي أن يستفيد 
الإنسان ‏ ومن خلال الحرية التي منحت له من جميع تلك السبل على أحسن ما يرام 
وأن يرغم أنف الشيطان وجنوده بالتراب» وأن يتوجّه نحو الله سبحانه مستعيناً بكل 
تلك النعم التي توفرت لهء ومن المعلوم أن الاستفادة من تلك الطرق والوسائل 
لتحصيل هذا النوع من اهداية غير مشروط بأي شرط أو قيد. ون الإرادة والمشيئة 
الإلهية تعلّقت بأن تضع کل تلك الوسائل تحت تصرّف جميع آفراد الإنسان 


واختيارهم. 


* الهد این الخاص: 
إن هذا النوع من افداية مخت بمجموعة وطائفة خاصة من الناس الذین 
تشملهم العناية الا طية الخاصة» وهذه الطائفة - وکا قلنا - هی تلك المجموعة من 
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عباد الله الذين استغلوا الحداية العامّة واستفادوا منها على أكمل وجه بحيث استنارت 
قلومهم وأرواحهم بنور الهداية العامّة. 

إن هذه الطائفة من التاس حيك] استغلت اطداية العامة التكوينية والتشريعية- 
الس الاکمل جعلت من اغ دعاسا ليل الفیضی الاشی الخاص والرعایة 
الإلهية الخاصة وأن یشملها الامداد الغیبی والتوفیق والتسدید الاحی (اهداية 
الخاصة). 

وهذه الحقيقة التي ذکرناها - وهي أن اهداية الخاصة تشمل تلك الطائفة من 
الناس الذين استفادوا من اهداية العامة بأحسن وجه - هي من الحقائق التي بيّنها 
القرآن الكريم في آيات متعدّدة» حيث قال في بعضهائط ... إِنَّ الله بل مَنْ يَشَاءٌ 


ويي اليه من نابي . 
٠.‏ ان © و صوص 93 27 
وني آية آخری قال سبحانه: 8... الله يتب إِلَبْهِ من يَشَاءُ وَيَبْدِي إِلَيْهِ من 


ان الراد من كلمة ۷ ات4 ن الآية الأول و نة فى الآية الفانية هو 
العودة والرجوع والالتفات إلى الله سبحانه بصورة متكرّرة» وآن هذا النوع من الحداية 
من نصيب من أصغى لنداء العقل وخضع واستجاب لنداء الرشدین والصلحین 
الایین» ووضع نفسه في طريق اهداية الخاصّة طالباً من الله سبحانه الزید من التوفیق 
والسداد والرعاية والعطف. 

وإذا كان الملاك في شمول المداية الخاصّة للانسان هو استغلاله لطرق امداية 
العامة على آکمل وجه. فان اللاك في الضلال والخذلان الامي هو الاعراض 
والعصیان والتمزد على الحداية العامّة وعدم الاستفادة منها بالنحو الطلوب. 

يقول سبحانه: قا ول وم و لاي الْقَوْمَ لمات (۱. 
وف eg‏ ویضل الله الظالين وَیفعل ال ما كاي ۱. 


إن استفادة الجبر من قوله تعالى: ١‏ یلاله من يََاءُ وهي من یش 4 مبني 
على تصوّر وحدة الضلالة والهداية» بمعنى هم تصوّروا أن لله سبحانه وتعالى نوعاً 
واحداً من المداية والضلالة» واآتها تختصّ بذلك الفريق الذي آراد الله له الهداية 
والرشاد وتحرم منها الفريق الاخر وا حال آنه يوجد هنا نوعان من الحداية:إحداهما 
عامّ ول رخ غا يوان الملازم للعدل الامي هو النوع الأول من المدايةء وأمًا 
النوع الثاني من اهداية (امداية الخاصّة) فهو رهين ببعض الشروط التي من آهمها 
شرط الاستفادة من النوع الأول من المداية واستغلاها بحیث یضع الانسان نفسه آمام 
الرحمة والفیض الاحي لكي تشمله الرعاية والهداية الخاصة. 

صحیح أن الله تعالى جعل كلا النوعین من اهداية في إطار مشینته وارادته 
ولکن إرادته سبحانه ومشیئته لا تکون بدون ملاك وبلا جهة بل ملاکها وجهتها هو 
وجود اللياقة والکفاءة والاستعداد اللازم في العبد الذي وصف في بعض الایات 
بقوله تعالى: « أنات» و بيب ولا شك أن الحصول على هذا الاستعداد» وتلك 
اللياقة لا تتسبى لكل إنسان مهما كان. 

ولتوضيح فكرة الهداية الخاصة بنحو آتم وبصورة أجلى وأوضح تأتي بالمثال 
التالي: 

لنفرض أن مجموعة من الناس قد وقفوا على مفترق طرق وأئْهم يبحثون عن 
مكان خاص يريدون الوصول إليه» فأرشدهم أحد الأشخاص العارفين بالطريق» 
وقال: خذوا هذا الاتجاه وبعد أن تصلوا إلى المكان الكذائي سوف تجدون هناك 
شخصاً آخر يدلكم على هدفكم النهائي.فقسم من الناس يتبعون إرشاد المرشد 
الأوّل» وقسم آخر لا پلتزمون بقرله. فالطاففة الاو الذین استناروا من اهداية الأول 
يدوت من افداية الثانية بخلاف الطائفة الأخرى الذين بقوا على عنادهم ول 
يأخذوا بكلام هذا الرشد. فهؤلاء لا يصلون إلى هدفهم أبداً.«لأن العامل من غير 
بصيرة كالسائر على غير الطريق لا يزداده كثرة السير إلا بعدا»"'. 
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تحت افداية العامة فقال سبحانه: انا هَدّيناة السَبيلَ ...4 . 2وَهَدَيناهُ 
التحدین» . 


8 شاء سبحانه آن کی آغری عل اک آدرکوا الطریق واهتدوا لل 
الحق واستفادوا من اهداية العامّة» بفیض وعناية وهداية خاصة لیتسنی لهم الوصول 
إلى قمة هرم الانسانیت وقد عبّر سبحانه وتعالى عن تلك الحقيقة والنعمة الاهية 
والفيض الرباني الخاص بقوله: « وَالَّذِينَ اهَْدَوا زَادَهُمْ هُدّىي (*. 

انطلاقاً من هذا الأصل نرى أن الله سبحانه وتعالى يعتبر المداية إحدى ثار 
ونتائج جهاد الإنسان وسعيه في طريق الله سبحانه حيث قال:« وَالَِّينَ جَاهَدُوا فيتا 
َتَهْدِيَنَهُمْ مبکتا 1). 


5 1 ۲ 

هذا من جهة. ومن جهة آخری تعلّقت الح والارادة الاهية آن ترك 
المنحرفين والضالین - الذين اختاروا طریق الانحراف والضلالة بارادتهم» وحرموا 
آنفسهم من الاستفادة من اهداية العامّة ‏ لحالهم وهذا ما سبب ضلاهم وانحرافهم 
بصورة آشد. لاه كلما توغل الانسان في الانحراف ازداد بعداً عن الحق» وهکذا كلما 
خطا خطوة في طریق الانحراف فلا يزيده ذلك السير الا بعداً عن الهدف الذي آراده 
الله له. 

7 ی 

إذا صحیح أن الله #یضل مَن يَشاء4 ولکن من هم هؤلاء الذين يريد الله 
ضلاههم وعدم هدايتهم؟ القرآن المجيد يجيب عن هذا التساؤل قائلاً:... وَمَا بُضل 


3 


زا كي (۱۷) اه 7 1ك كات وه شا وه ١‏ 
لا لاس ". وني آية آحری: طا رَاعُوا أَرَاغَ الله ...ي ۸. 


نعم ان الله قادر على أن يأخذ بأعناق الجميع إلى طريق المداية والصراط 
المستقيم وأن يجبرهم على طي هذا الطريق حيث يقول سبحانه:۷ وَلَوْ شِمْنَا لیا كل 


2 


تفس هداما ۱٩‏ . 


نه 
2 
2 


3 
2 


ولكن في هذه الحالة لا يكون الانسان إنساناًء بل يتحوّل إلى آلة ميكانيكيةء لا 
تعمل بإرادتها ومشيئتها ونیا عملها وحركتها تابع لإرادة العامل الفني المشرف عليهاء 
فمتى شاء ضغط على زر التشغيل فتعمل ومتى شاء أطفأهاء وتا لا تملك القدرة على 
العصيان أو التمرّد أمام إرادة العامل القاهر اء وكذلك يصبح الانسان عاجزاً أيضاً 
عن الصمود آمام الغرائز الكامنة فيه» ولذلك سيضطر لتكييف نفسه مع تلك الغرائز 
والميول» وينظم حياته على أساسها حاله في ذلك حال النحلء أو دودة القز أو... 

ولکن شاء الله تحال أن یکون الانسان إنساناً وخلوقاً خحاصا؛ له |رادته ومشیتته 
واختیاره وحریته الکاملة التي منحها الله تعالى له» ليتمكن من خلال وضعها في 
الوضع الناسب أن ینطلق بنفسه إلى قمّة هرم الکمال والرقي الانساني والسمو 
العنوي. 

وني الختام إذا آردنا أن نقرّب الفکرة بمثال عرفي یمکن لنا أن نشبه طريقة 
الخطاب القرآني في الآيات الذکورق بطريقة خاطبة العلم لتلامذته حیث يقول طم: 
آنا قد بيّنت لکم الدرس بصورة واضحة» وأزلت من آمامکم کل حالات الغموض 
والإبهام الوجودة في المادةء فا بقي علیکم الا المثابرة والجدٌ والدراسة على آحسن 
وجه» فمن یفعل منکم ذلك فسأمنحه الدرجة الكاملة» وأفيض عليه عطایا أخرى 
حسب إرادتي ومشيئتي. 

فمن الواضح هنا أن المعلم قد ربط مسألة الفيض على الطالب أو عدم الفيض 
بارادته» ولكثه في نفس الوقت لاحظ صلاحيات الطالب ومواهبه واستعداداته 
ومدی استفادته من اهود الى بها الا ساد ف بیان الدرس وتوضيحة: 

جعفر السبحاني 
الحوزة العلمية ‏ قم المقدّسة 
السابع من رجب الرجب۵ ۱8۳ هب 
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الکلام القدیم 
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# هوامش البحث #۶ 


۰۱۸ الزمر:‎ )١( 

(۲) ابراهیم: . 

(۳) النحل: ۰۹۳ 
(5) فاطر : ۸. 

(۵) طه: ۵۰. 

() الشوری: ۲. 

(۷) الاسراء:۹. 

(۸) الرعد: ۲۷. 

(9) الشوری: ۰۱۳ 
(۰) الصف: ۵. 
(۱۱) إبراهيم: ۲۷. 
(۱۲) الأصول الأصيلة للفیض الکاشاني: ۰۱4۸ 
(۱۳) الاتسان:۳. 
(۱6) البلد: ۱۰. 
(۱۵) محمد: ۱۷. 
(۱۲) العنکبوت: 1٩‏ . 
(۱۷) البقرة: ۲۹ 
(۱۸) الصف: ۵. 
)۱٩(‏ السجدة: ۰۱۳ 


تون روت تون 


